1 ذر يطش بن اليك والبيزنطيين 


ف 
الغرك التاسع الميلاادئ 

شاهد القرن التاسع الميلادى نشاطاً بحرياً إسلامياً باهرا فى حوض البحر 
الأبيض اللمتوسط الشرق ٠‏ أشبه بالعمليات الحربية البحرية الرائعة البى قام بها 
الأسطول الإسلاتى على عهد الأموبين . وكانت آية هذا النشاط البحرى 
الحديد استيلاء المسلمين على جزيرة إقريطش ( كريت ) » الى استعصى 
فتحها على ببى أمية وغدت قاعدة رئيسية لحركات الأساطيل الإسلامية ى 
هذا الشطر الهام من البحر الأبيض المتوسط . وجاء هذا النشاط البحرى وليد 
بعض أحداث داخلية تمخض عنبها العالم الإسلائى فى ذلك الوقت » إذ كانت 
هجرة حماعة من أهالى الأندلس إلى مصر إبذاناً بمطلع نشاط بحرى عظم فى 
البحر الأبيض المتوسط الشرق » جعل المسلمين يتجهون إلى تقلم أظافر 
البيزنطيين واالحد من امم الحربية واعتدائهم على أرض الإسلام » وبعث 
سالف هر ينهم ورسالهم فى نشر راية الإسلام . 

انبعث هذا النشاط البحرى عن ثورة قامت فى ركن قصى من أركان الحالم 
الإسلاى المطل على البحر الأبيض المتوسط » لم يكن يدرك أحد مدى ما تحمله 
أحداثه من تأثير على مجريات الحياة فى ذلك الوقت . إذ قامت فى الأندلس 
فق عهد الحكم الأول 8١79-1945‏ م) ثورة 0 أوارها زعماء الفقهاء 
المقيمين فى الربض ضاحية قرطبة الحنوبية . ذلك أن عامة المسلمين هناك 
ل ل يه فى تناول اللحمر وحبه للصيد » فضلا عن اتخاذه 
حرساً له مكرناً من الزنوج والأجانب الذين لإ يعرفون اللغة العربية» وما كان 
فى ذلك من استفزاز لشعور الناس . وبدأ الاضطراب سنة ه١8‏ م حين كان 
كان الحكم يحتاز ذات يوم أحد شوارع العاصمة » إذ هجم عليه الناس ورموه 

اودن 


6 
بالحصباء وسط تصفيق الفشهاء وتشجيعهم . وتفاقم الأهى ندعل بع لفك 
ثورة خطيرة سنة 5 م تحت زعامة فقيه من البربر » إذ حاصر الثوار | 
ق قصره وضيقوا عليه الحناق الك حرس الحكم تمكنوا أخخيراً من إحماد الفتنة 
والقبض على مدبرها . 

وعامات السلطات هذا الحى الثائر وأهله يمنتبى الشدة والقسوة » فصلابت . 
زعماء الثلمائة ( 6 طلابت من سكانه أن ببرحوه حميعاً ق مدى ثلانة أيام ( 
وبدأت بتدمير الحى فوراً . وأخذ سكان الربض يرحاون خارج الأندلس » 
متجهين ق أعداد كبيرة إلى بعض بلاد الدولة الإسلامية الى بروتها صاللحة 
لإقامتهم . فاجاً عمانية آلا دم إلى مرا كش » على حين تابع مد ردم 3 
ويبلغ نحواً من حخمسة عشر ألفاً م إلى مصر ونزلوا بالإسكندرية .وكان أولئتك 
المهاجرون اللبين حلوا بأرض مصر نواة 0 شاط البحرى فها. بعد من أرض كربت . 

وصل هذا الحشد اللجب من الأندلسيين إلى الامكتد ا سنة 814 م 
49 هء وكانت البلاد تعج بالحروب الأهلية » حيث انتهز الأهالى فرصة 
الخلف بين الآمين والمأمون وناهضوا سلطان الحلافة العباسية . وهيأت هذه 
الأحوال الحو للأندلسيين » الذين سرعان ما احتلوا الإسكندرية » ونصبوا 
علههم زعما من بينهم يدع أي| حفص حمر بن عيسى الاندليي . وظل 
الالدلسون. اكاب نكاد الغلي ق الإسكندرية مدى ست سنوات © حتّى 
انتصر المأمون وأخذ يتفرغ لإحماد الفتن الداخلية بأرض خلافته . فبعث المأمون 
إلى مصر سنة + 87 م أحد قادته الأأكفاء . » عيد الله بن طاهر » الذى جح ' 
فى إخماد الثورات الأهلية ؛ م اتجه إلى الإسكندرية البى اعتصم عا كنك لشيون. 
غير أن أولئاك المهاجر ين أدركوا قوة عبد الله بن طاهر » وعقدوا معه صلحاً فى 
بونيو /1ا/ م ربيع الأول 1ه تعهدوا فيه بأن يغادروا مصر ) وأا ينزلوا 
بأرض تابعة للخلافة الإسلامية » وإتما حطون رحاكم ق بلد تابع للدولة از ؛ 


واختاروا مقرم الأخير ىق جز يرة إقر باش التابعة للبيزنطيين 6 وهى 2 أثرئ 
وأخوضيت أراضيهم 02 : 





250 الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ( طبعة مصر) » ج ٠‏ »ع ص هلالا 2 5لا؟ . 
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ويعتبر اختيارهم لحزيرة إقريطش حدثاً هاماً من أحداث القرن التاسع 
الميلادى 230 0 دك الحزيرة من موقع استراتيجى متاز ف القسم الشرق 
ظ من البحر الأديض 28 إذ يمتاز هذا القسم من البحر الأبيض بكرة نحاره 
الداخلية الى تتحكم فيها الحزر الصغيرة لسيطرتها على مسالكها الضيقة العديدة . 
وغدت هذه المضايق البحرية الواقعة بين الحزر مطمح أي قوة تبغى لنفسها 
السيادة والسيطرة على مياه تلك البحار . وعرف سكان هذه الحزر تلك الحقيقة ' 
ودأبوا على إفادة أنفسهم منها . غير أن جزيرة إقريطش تمتعت ركز الصدارة 
بين هذه الحزر وغدت واسطة عمّدها . ذلك أن بحر إيجه الذى اختص بالقسط - 
الوافر من جزر البحر الأبيض المتوسط يشبه فى حده الخنوبى فوهة قربة تمتد 
عيرها جر برة كربيت ( وتقسم مدخله إلى شطرين تتتحكم از درة 8 كل منهما 1 
ومن 9 كان سادة كريت قى العصور القديمة أصعاب حضارات زاهرة ورجال 
بحار تمتاز يرن أخحضعوا لسلطانهم ميأه البحر الأبيض المتوسط الشرق من برقة 
إلى بلاد اليونان , فكانوا يتحكون قَْ اسفن الى كخر عما تب هذه الميأه وفااضت 


خزائتهم بالمال حى أطلقوا على هذه المساحة من الماء امم 0 البحر الذهى 20 


تمتعت كريت إلى جانب موقعها الحغراق الممتاز » بمقومات أخرى 
جعات سيادتها على سائر جزر بحر إيجه راسغة الأوتاد » إذ لها سبل ساحلى 
خصيب عتد على شاطتها الشمالى بحزاء ساسلة جباها ويقوم بأود بعض سكانها » 
على حين: سفن باق السكان ق: أحقاب افا مصدرا ليناد أشطوكة بدا 
هيأ للم الاشتراك فى عمليات نقل المتاجر أو الدفاع عن سواحل الحزيرة ومد يد 
المعونة لمن ع إلهم من القرى امحيطة بهم .. ومن كم اقرف كرينت ياعا 
كانت مند أقدم العصور مصدراً عظيماً للجند المرتزقة اللدين نزحوا من جز يرتم , 
إلى البلاد المجاورة يعرضون بها قوتهم وشجاعتبه0© . فهذه العوامل جميعها جعلت 
كر يت قلس البحر الأبيض المتوسط نابض والمحورالذىتدور عليه أحداثه . 


١ )‏ ( 4 ,(1992 «ملعصمط) تماعء ]ا موعسمدععع ا للء11 عطخ ذه جطموععمء 0 عغط1' رعامصسعد 
00 .66 ,644 ,440 ,639 ,10ط1 
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عرف المسلمون هذه الحقيقة منذ أن ا أقدامهمى إقلم القامرر ومصر ) 
0 طويل مطل على البحر الأبيض المتوسط . وكان معاوية بن ألى 
سفيان سواء وهو والى على إقلم الشام » أو وهو خليفة المسلمين صاحب الفضل 
الأول ق إدراك أهمية جزر البحر الأبيض المتوسط الشرق قى الصراع بين 
المسلمين والبيزنطيين » ولا سم جزيرة إقر يرطش عمود هذه الخرر الفقرى . فامتدت 
إغاراته الحرية بعد استملائه على جزيرة قبرص إلى أرض ) إقريطش » حيث 
غزاها خباءة بن أمية الأزندى » الذى اشتهر بجولاته البحرية الموفقة فى البحر 
الأبيض المتوسط الشرتقى . ولكن الأمر لم يتعد فى ذلك الوقت المبكر مجرد الإغارات 
على الخزيرة » دون أن يغفل سائر خلفاء بنى أمية أهمية هذه الحزيرة . فكانت 
أنظارهم تتجه إِليها إبان موجات فتوحاتهم وتوسعهم الحربى . فى زمن الوليد 
(ه76 هالام ) الذى بعث موجة الفتوحات: الإسلامية مرة أخرى على 
شواطئ البحر الأبيض المتوسط فتحت بعض أجزاء من جزيرة إقريطش . 
ولكن لم تستقر قبضة المسلمين غليها!؟ , 

وظلت جزيرة إقريطش مطمح أنظار المسلمين حتى زمن الحلافة العباسية . 
فى خلافة هارون الرشيد ( 85 م 8١4‏ ) غزاها حميد بن معيوف المدانى 
قائد أساطيل اللخلافة العباسية ق شرق البحر الأبيض المتوسط ؛ دون أن يستول 
عليها جميعاً . وهكذا اقتصر الأمر على جزيرة كريت حتى استرلى عليها مهاجرو 
الأنالسن فى خلافة المأمون العباسى ( 8١‏ مم م) '. ويبدو أن الزمن - 
ادخر إقريطش لسلمى القرن التاسع الميلادى ٠‏ اتذكر العالم الإسلامى بأن 
رسالة الحهاد لا تعرف زمناً معيناً وأن موجة الحهاس الدينى لا تحدها فتّرة خاصة . 

ويعتبر اختيار مهاجرى الأندلس جزيرة إقر بطش مقراً لهم أمراً وايد الدراسة 
والتجربة » إذ عرفوا اثناء إقامتهم بالإسكندرية شيئاً ع نالحزيرة وأحوالها . ذلاتِ 
أن المسلمين إبان نشاطهم البحرى فى القرن التاسع الميلادى أغاروا على كريت 

اراك م لسر ا 101 
البلاذرى : فتوح البلدان ( مصر ) » ص 544 . 
)١(‏ البلاذرى : نفس المرجع » ص ه؛؟ . 
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كثرا لثرائها » واتخذوها ملجأ فى الطريق حين دفعتهم الظروف قهراً إلى ذلك . 
. وفضلاعن ذلك بعث أوائك الأندلسيون سفنهم من الإسكندرية إلى إقر بطش » 
حيث أغارت عليها وعادت لم حملة بالغناكم ٠‏ حتى استهواهم أخيراً ثراؤها 
وتجارت(١»‏ . وكانت أحوال الإمبراطورية البيزنطية ى ذلك الوقت تشجع 
قيام أمثال هذه الإغارات » لذ كانت السلطات البيزنطية فى شغل شاغل 
بإحدى الثورات الخطيرة الى نشبت ق أسيا الصغرى وكادت تزلزل أركانها . 
فسحب الإمبراطور البيزنطى ميخائيل الثانى ( 8١59 8٠١‏ م ) قواته وجيوشه 
من أطراف إمبراطوربته لدفع الخطر المحدق بعاصمته » “دم يتمكن من إحماد 
الثورة إلا سنة "18م م0© , 
وجاء انتصار ميخائيل الثانى بعد أن ازدادت رغبة مهاجرى الأندلس 
فى كريت واقاموا لم مستعمزة بها ى نفس السنة اتى قضى فيها على الثورة 
200 حول خليج سودا ( 02ن5 ) م ُ تلبث. مجر يات الأحداث 
ق مصر أن دعمت هذه المستعمرة » إذ أن انتصار عبد الله بن طاهر وحمله 
الأندلسيين على مغادرة الإسكندرية: »دعا سائر المهاجرين إلى التروح إلى 
إقرد يطش والاستيلاء عليها » وضمها إلى قائمة الفتوحات الإسلامية » إذ جمع 
زعيمهم أبو حفص الذى تسميه المراجع البيزنطية ©هة87” أر بعين سفينة 
حمل فيها كثيراً من أتباعه » ومعظمهم من الشباب الفيّى ويموا دجههم شطر 
كريت عازمين على اتخاذها وطناً مستقراً ه20 
ويعيد استيلاء مهاجرى الأندلس على كر بت أحداث الفتوحات الإسلامية 
الأول » إذ نزل أولئك المسلمون الأول الذين حملوا رسالة الإسلام بأراضى 
قطعت أوصالا المنازعات الدينية والاضطهادات المذهبية » فضلا عما ناءت به 
01 ذو وى ,(5وو1 اإعسم8) ممطمعة وول غه معمتدرظ ,نعلائمدل؟ 
(؟) أشعل نيران هذه الشورة أحد المارجين على الإمبراطور ميخائيل الثانى ويدعى توماس » 
وتمتاز هذه ااغورة بأن المأمون مد يد المساعدة لتوماس وشجعه فى دورته على الإءبراطور » مما جملها ثورة 
خطيرة كادت تطيح ‏ بالدولة البيزنطية . 


) 6 : ش 135 ,11 بععمع02) كه لماول ,لإاحلمكا 
ش 5 راك م0 بلاعتااقة17 
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من أعباء الضرائب الباهظة » كما كان الحال فى مصر والشام زمن تبعيتما 
للبيزنطيين . وكان ذلك هو حال جزيرة إقريطش عشية استيلاء الأندلسيين 
عليها » إذ كانت تكن من شدة وطأة السلطات البيزنطية عليها ومن سوء إدارتها . 
ولذا كما رحب سكان الشام ومصر بالغزاة المسلمين » استقبل أهالى إقريطش 
الفاتحين المسلمين دون أية معارضة » وأبدوا رضاءهم م باتخروج من التبعية . 
البيزنطية . 

هكذا نزل أبو حفص وأتباعه ى خليج سودا 0 كوي مه اع 
م أمنين مطمئنين . وتروى مراع البيزنطية بصدد نزول هذه الحملة 
قصة طريفة » تبين مدى ما حمله أولئنك الفاتحون الحدد ق نفو مهم من 0 
وإبأمن وتصميم على الإقامة بده الحزيرة مهما كانت الملابسات . إذ بعد أن 
نزل جند أبى حفص إلى الشاطئ وتوغلوا دائحل الخزيرة أمر حرق السفن جميعها 
حتى يحملهم على التخلى عن أية فكرة قد تعاودهم فى العودة إلى الإسكندرية 
والالتحاق بنسائهم وأطفاهم الذين خلفوهم |62 . وعندما عادوا من غز وتهم 
قاراذاً النار مشتعلة بالسفن » ثارت ثائرتهم » واتهموا زعيمهم أيا حفص بالحنون 

حين اعترف لم بأنه هو الذى أمر بإحراقها . غير أن أبا حفص قبض سريعا 
: على ناصية الموقف وقال لهم « م تشكون» لقد جئت بكم إلى أرض تفيض لبناً 
وعسلا » وهذا هو وطنكم الحقيق ؟ أريحوا أنفسكم فق اناغ التعييه © والتنلوا 
وحشة وطنكم الأول . » وهنا قالوا له : « وماذا يؤول إليه أمر نسائنا وأطفالنا ؟ » 
فاجاءهم ١‏ اتخذوا لكي من نساء الحزيرة الحميلات زوجات » وبذا تصبحون 
جما قريب آباء جيل جديد . ) 

وكان استقرار المسلمين أولا بالغرب من خليج سودا » حيث شيدوا لم 
حصنا وأحاطوا مستعمرتهم خندق يحميهم شر هجوم مفاجى ؛ . غير أن أحد 
كاعري تي دم على مكان آخر أكثر ملاءمة وصلاحية فى الجهة 
الشرقية من اللخزيرة » فأسسوا فم هناك عاصمة أقاموا بها حصنا وأحاطوها 


210 55 رأك .م9 ,م1116)ج72؟ 
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مخندق كذلك » ومن هذا الحندق أخذت العاصمة اسمها والذدى تعرف به حتى 
اليوم وهو ,كانديا؛ ( دنهصده ) وهذه الظاهرة. الخاصة بتأسيس حاضرة 
تسير مع سياسة العرب المسلمين فى تدعم فتوحاتهم » إذ أسسوا من قبل الفسطاط 
والقير وان وغيرها إبان فتوحاتهم الأول » وتجدد ذلك مرة أخرى فى جزيرة 
كريت: .فق القرن التاسع الميلادى على أبدى أولئك المهاجرين الاندنسوين : 
ورداتك بلك فق جزيرة إقريطش نواة مجتمع جديد حيث تزاوج المسلمون مع 
أهالى الحزيرة » وشاهدت الخزيرة كذلك عهد نظام جديد خلصهم ما عانوه 

٠ اد‎ 

ونهدم هلله الظواهر السالفة م تردده لاه الأوردة الحديثة من وصفهف 
نزول المسلمين بأرض إقر يطش بأنها ضرب من أعمال القراصنة . وإصرار هذه 
المراجع على ترديد هذه الحقيقة لا بخلو من التعصب » لأن المسلمين لم يحترفوا 
القرصنة ق يوم من الأيام » هما أنها ليست مما تألفها نفوس-هم أو من الآمور الى 
أعدتهم الطريعة لها . ويعزى زيوع هذه الفرية التى يسميها الكتاب الأوربيون 
بأعمال مسلمى كريت البحرية إلى البابوية التى أطلقت هذا التعمم اللخاص 
بكلمة القراصنة على أعمال المسلمين البحرية فى البحر الأبيض المتوسط 
وما اختلط بها من أعمال قرصنة حقة قام بوااظين | لفون هن دوت اويا 
المطلة على الببحر الأبيض المتوسط ٠‏ على أن تأسيس المسلمين حاضرة فم جز درة 
إقر يطش و إقباهم عل ضيه بأهلها ونشر الإسلام بيهم يبص 53 هذا 
وياد يدل حص ما بردده الأوربيون بالقرصنة 8 

وأخيل المسلمون بوسعون سلطائهم تدريجياً حتّى شمل أرجاء الحزيرة كلها . 
وكانت اللحزيرة مقسمة إذ ذاك إلى تمان وعشرين مقاطعة دانت كلها 
بالطاعة للمسلمين » وبدأت تشاهد عهداً جديداً فى ظل الإسلام دام قرناً 
ونصف قرن تقريباً . إذ دخلت فى ظل التبعية للخلافة العباسية حيث اعترف 
ولاتها بسلطان الخليفة فى بغداد » وغدت تابعة لمصر فى التقسم الإدارى لأرض 
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الحلافة''2 . وهكذا وجد العالم الإسلاى ميداناً جديداً بعث نشاطهم البحرى 
من جديد» ورفع راية الإسلام خفاقة على مياه البحر الأبيض المتوسط . إذ سرعان 
ما تلتى مسلمو كريت المساعدات والإمداد من أرجاء العالم الإسلاتى » فضلا 
عما قاموا به أنفسهم من مجهودات خاصة ى تلك السبيل . إذ سرعان ما جددوا 
أسطرلم حيث أمدتهم غابات جبال «إدا» (182) با احتاجوا إليه من. 
أخشاب” . واستطاعوا بفضل ذلك أن بردوا المحاولد ت البيزنطية المتكررة 
لاستعادة الجزيرة على أنقاضها » ثم القيام بنشاط بحرى جعل المسلمين سادة 
البحر الأبيض المتوسط الشرق . 

وحةّق استعداد المسلمين قى إقربطة ش الأغراذ ض التّى هدفوا إلى الوصول 
إلننا .. ذلك أن الإميراطورية البير يزنطية لم تكن لتغفل أمر هذه الحزيرة ودتركها 
لقمة سائغة يلتهمها المسلمون » إذ فضلا عن أ رركن ينا بع للإمبراطورية 
فإن ضياعها أصاب نظمها الإدارية القانمة إذ ذاك 0 معقد » لأن 
الإمبراطورية كانت' مقسمة فى ذلك الوقت إلى أقالم إدارية بكل 
منها فياق من جند الحيش البيزنطى للدفاع علها »2 وبتولل شئون الإقلم 
القائد العام للفياق . وعرف هذا التدظم الذى جمع فيه قائد الفياق إلى جانب 
سلطته الحربية » سلطات مدنية » بام 6 3 . وكانت بنئود الإمبراطورية 
اإيزنطية قسمين »© بنود برية ومعظمها بينتظ أسيا الصغرى » وأشخرئئ حرية 

غم شواطىء آسيا الصغرى المطلة على بحر إيحه » وكذلك سائر جزر 
ْ 0 0 اولكأ جاء ضياع كريت حادثاً فرط عقد البنود البحرية » وأشاع 
الفوضى ق نظام التعاون اللدى قام بينها وبين البنود البرية ىق صدرحركات 
المسلمين البحرية . ومن ثم اضطلع قادة بنود آسيا الصغرى بمهمة استرداد 
كريت » وأمدتهم السلطات المركزية بالقسطنطينية بما احتاجوا إليه من أمداد 
وأساطيل . ظ ْ 
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بدأ الإمبراطور ميخائيل الثانى جهوده لإخراج المسلمين من إقريطش 
بعد أن انتبى من تهدئة الحالة ى آسيا الصغرى عقب القضاء على الثورة التى 
نشبت فيها . فجهز حملة قامت فى سنة 878 م أى بعد نزول المسلمين مباشرة 
بأرض إقريطش . وتولى قيادة هذه الحملة فوتيئناس (كهصمطم) خا كم بالل 
. أناتوليا بآسيا الصغرى » واختيرت تلك الشخصية من ذوى الأصل العريق 
7 كانوا يتمتعون بعركز ممتاز فى الدولة البيزنطية لحلال المهمة الى عهدت 

. ولكن ما إن اقئرب فوتيناس من إقريطش حبى أدرك صعوبة غزو 
0 مما كان لديه من قوات . فأرسل يطلب إمداداً » بعثتها السلطات 
البيزنطية توأ تحت قيادة داميان أحد كبار رجال البلاط البيزنطى . غير أن هذه 
القوات كلها لم تستطع أن تناضل مسلمى كريت » الذذين برهنوا على صفاء 
معدنهم الأصلى » وهو أنهم رجال 5 الأنوف أباة » يدافعون عن عقيدتهم 
دفاع الأمجاد الأبطال . فكما أنهم أبوا أن يطأطئوا الرأس من قبل فى بلاد 
الأندلس كذلك أبوا أن مهنوا 0 جحافل البيزنطيين ٠‏ وأنزلوا م هز بمة فادحة 
جرح فيها داميان وأخذ أسيراً » على حين فر فوتيناس » صاحب الأصل 
العريق » فى مركب صغير إلى جزيرة ١‏ ديا ») (012) الى تقع شالى الدندق 
عاصمة كريت » ومنها فر إلى القسطنطينية ليبلغ أول نبأ سبى' إلى الإ٠براطور‏ 
البيزنطى 2 »2 ويكشف بحلاء عن صلابة عود مسلمى كريت » وأنهم 
لايقلون امسشسالا فى القتال عن :المسلمين الأول.: 

غير أن الإمبراطور ميخائيل الثانى لم يفقد الأمل ٠‏ وصمم عل أنايقية 
الكرة على مسلمى كريت . وأعد حملة اضطلع بها ا (ومس ).> 
جا كم بند ( كبيرا ) ومعه أسطول مكون من سبعين سفينة . وتدل هذه الحملة 
الثانية على مدى ما جاش بنفس الإمبراطور من قاق ولمفة على استرداد كريت »: 
حتى إنه حشد لا قوات أكبر بند بحرى فى الإمبراطورية . إذ أن هذا البند هو 
الذى وقف 00 لعمليات العرب الرحرية مزل أيام بى أمية والعباسيين 
الأول وعرقل كثيراً من حركاتها . وتدعى المراجع البيزنطية أن هذا لحملة نالت 
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نصراً ى المعركة التى دارت رحاها على الشاطئ -والتى ظلت مستعرة من مطلع - 
الشمس إلى مغربها » وأن المسلمين فروا تحت جنح الليل إلى داخل الحزيرة . 
ولم يتا بع البيزنط يون جهودهم » معتقدين أن المسلمية هرا مبائياً وأنهم سوف 
0 صباح اليوم التالى . ولكن يبدو أن انسحاب المسلمين كان خطة 

مرسومة » إذ جمعوا صفوفهم أثناء اليل » وتسللط إلى الساحل حيث استولوا عل 
الأسطول البيزنطى الرابى فى مياه كريت ٠»‏ ثم فاجأوا المعسكر البيزنطى 
حيث أنزلوا بالحزد هزيعة ساحقة » .وقلبوا مرحهم ومجوهم الذى كانوا يقضون به 
أمسيتهم إلى أنين وجراح مثخنة . ولكن ممكن كراتير وس من التذكر والهرب 
على ظهر سفينة تجارية حلته إلى جزيرة كوس ( 0056 ) . غير أن مسلمى 
كريت أدركوا هذه اللحدعة » وسارعوا إلى مطاردة هذه الشخصية الخطيرة قف 
ميدان العمليات الزحرية ٠‏ وقبضوا عليه فى هذه الحزيرة ونقلوه إلى كريت 
حيث أعدم'١/‏ . 

وهكذا أذزا ل مسلمو كريت هز كتين ساحقتين بشخصيتين من أعظم قادة 

الدولة البيزنطية ٠‏ وأطاحوا نحماتين كرست لما السلطات البيزنطية الشبىء الكثير 
مق جهودها مماليتها . وضمن هذا الفوز استقرار كريت تحت السيادة 
الإسلامية » وحمل البيزنطيين على التخلى عن مشاريعهم لاسترداد اللحزيرة . 
وقنع ت الإمبراطورية البيزنطية بأن تكرس نشاط أساطيلها للدفاع عما تبتى ها من 
جزر فى بحر إبجه » وتدفع عنما بأمن أساطاء فسليى: إتزيطقن الى يات 
تبسط نفوذها على الهزر الجاورة 0 . فأعد الإمبراطور ميخائيل الثانى أسطولا 
حشد له خخيرة رجال الإمبراطورية واحسن أساطيلها » وأنفق عليه بسخاء لحراسة 
بحر إبحه . واتجه هذا الأسطرل إلى استعادة بعض الحزر الصغيرة الى دخلت 
ف التبعية لهزيرة كر يت' '") » دون أن يستطيع التوفيق ق هذه المهمة . ومن 
ْم أخذ نفوذ البيزنطيين وهيبة أساطيلهم تضعف فى البحر الأبيض المتوسط 
الشرق ٠»‏ وانقابت خطة مسلمى كريت من الدفاع إلى ال هجوم . 
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بدأت حلات أساطيل إقريطش المظفرة فى عهد الإمبراطور ثيوفيل‎ 
ع صاحب اللحولات مع المعتصم العنافون في إذ قم العنة الأول‎ )847-899( 
من عهد هذا الإمبراطور ثالت أساطيل إقر بطش 7 ا على الأسطول‎ 
الإمبراطو رى نفسه قرب جزيرة ثاسوس (وموهط5) ©» ثم تابعت نشاطها‎ 
تلرورك] حتى بلغت إغاراتها ق أواخر عهد هذا | الإمبراطور إلى سواحل اسيا‎ 
: 1 75١ الصغرى سنة‎ 
وامترج هذا الدور من النشاط البحرى باستغلال الفريقين المتناضلين‎ 
للأحوال السياسية فى كل من دولتيهما » إذ اتجه 5 من المسلمين والبيزئطيين‎ 
إلى تلمسحالات الضعف أو الفرص المواتية لعرقلة أى مجهود حربى به يقوم أى‎ 
فريق منهما . إذ حدث فى سنة 841 م أن أعد أحد القادة فى مجلس الأوصياء‎ 
على الإمبراطور ميخائيل الثالث حملة للهجوم على جزيرة إقريطش ببتغى بما‎ 
لنفسه الشهرة وانحد . ونجح هذا القائد ويدعى ثيوكيستوس (5:05لطامعط12) فى‎ 
حصار مديزة الخندق يجنوده وأساطيله . لكن مسلمى إقريطش حملوه على رفع‎ 
هذا الحصار والقضاء على خطته » إذ دبروا له خدعة أشاعوها بين جنده حتى‎ 
رفانت الله وذلتع أن رفن فى فيا طم غلم أنه بردذزا ين اليش الييزنطى‎ 
أن الإمبراطورة الأم الوصية رفغت أحنك منافسبى هذا القائد البيزنطى إلى مرتبة‎ 
. شريكها فى مجلس الوصاية وأبعدت ثيوكيستوس عن ميدان 0 والسلطان‎ 
» وما إن بلغت هذه الشائعةمسامع ثي وكيسةوس حى أسرع عائداً إلى القسطنطينية‎ 
تارك جيشه وأسطوله تحت .رحنة مسلمى إقريطش!2 . وبذلك باءث هذه‎ 
الحملة بالفشل » واستعادت أساطيل إقريطش نشاطها حتّى هددت مياه‎ 
. القسطنطينية نفسها‎ 
أثارت الهزائم المتتالية التى منيت بها الحملات البيزنطية المائلة أزلى الأمر‎ 
فى القسطنطينية على دراسة هذا الموقف وتدير سر قوة مسلمى كريت . ودلت‎ 
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الأحداث على أن بلاد العالم الإسلاتى المطلة على البحر الأبيض المتوسط أمدت 
مسدى إقريطش . بالمؤن «العتاد » وزودتهم با جعلهم شجى فى حلق 
الإمبراطورية البيزنطية . واتضح أن مصر كانت القاعدة الرئيسية التى كفلت 
شئوك إقر يطش ىق هذا الميدان 4 تحت إملاء سياسية الخليفة 6 بغداد 8 
زكرت السلطات الإسلامية فى العراق تشجيع هذا النشاط البحرى الإسلامى 
لإضعاف قوة البيزنطيين على الحببة الشرقية الممتدة بين شهال الخزيرة والشام 
وأرض الدولة الإيزنطية فى جنوب آسيا. الصغرى . 

أدركت الإمبراطورية البيزنطية أن مصر دعامة نشاط مسلمى كريت 
البحرى 4 وأعدت حملة للهجوم على دمياط وشل حركة التعاون ينبأ و دين 
عنبسة بن إسمق على مصر . وكان الأسطول البيزنطى مكوناً من ثلاث وحدات 
كل وحدة منه بها مائة سفينة » هاحمت واحدة منها تحت قيادة أمير حر 
بيزنطى يدعى ابن قطونة دمياط فجأة أول أيام عيد الأضحى ؟١١‏ مارو سنة 
عهوخى م" جم ومجاء هلأ المجوم ومل دية دمياط خلو من حاميمها 4 الى 
سبق أن استدعاها الوالى إلى الفسطاط للاشتراك 'ى العرض الحربى هناك 
عناسبة عيد الأضحى١‏ . هتما لا شلك فيه أن الدولة البيزنطية كانت واقفة 
بالمرصاد هذه القاعدة الحامة وتنتبز الفرص للأيقاع بها » إذ ليست المصادفة ‏ 
البحتة هى الى هيأت لابيزنطيين الهجوم على دمياط والمدينة عارية من وسائل 
الدفاع 5 

بدأ البيزنطيون جاهدين على إشعال النار فى المدينة التى وقفت عاجزة عن 
الدفاع عن نفسها » ثم اتجهوا إلى مخازن المدينة واستولوا على مؤن كانت معدة 
لإرسالها إلى حا كم جزيرة إقريطش . وبعد أن حمَقوا هذه الهدف الرئيسبى . 
حطموا خزائن المعدات البحرية وأسرعوا عائدين إلى بلادهم ؛ قبل أن تصل 
النجدات الإسلامية من داخل البلاد ٠‏ وه يعرف الدور الذى قامت به الوحدتات 
البيزنطيتان الأخريان » ولكن متل أنها كانت تعمل على مراقبة مياه مدر 
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وكريت لمنع وصول المؤن الثى كان مزمعاً إرسالها من مصر( . وهكذا جاءعت 
أحداث حملة دمياط تثبت مدى التعاون الذدى قام ين حضير وإفريطكن وان 
: الأقرا ور البيزنطية تنبت إلى هذه الحقيقة بعد أن أعتا الوسائل لاحد من 
شوكة مسلمى إقريطش 
على أن هجوم البيزنطيين على دمياط بعث نشاطاً بحرياً إسلامياً جديداً على 
ظ موت 5 ؛ إذ اتجهت مصر أولا إلى تقوية أسطوها ولا سما وحداته 
الق. -عهيك. إلا حعراسة : شراط البلذى ++ . وعدت تصق الجال التي 
يصلحون 0 . وتردد صدى هذا النشاط اللحديد فى استئئاف أساطيل 
كريت حملاتها على أراضى الدولة البيزنطية واشتداد وطأتها . وزاد فى قوة هذه 
الإغارات الإسلامية الحديدة تعرض الدولة البيزنطية الحطر جديد من ناحية ' 
الروس» الذين ظهروا لأول مرة فى ذلك الوقت على مسرح أحداث الدولة 
البيزنطية . إذ فى سنة 850 م قام الروس بغارة مفاجئة على القسطنطينية» وأعملوا 
فيها النهب وعادوا مسرعين . فانّمز مسلمو كريت هذه الفرصة المواتية وهاحموا 
جزر سيكلاديس (ومهداءر©) وشواطيء آسيا الصغرى وعادوا بغناكم 
وفيرة . وكان امتداد النشاط البحرى الإسلاى إلى شواطىء آسيا الصغرى هدفاً 
مرسوماً ربى المسلمون إلى تحقيقه . إذ كانت قواعد هذا الشاطئ مرا كزأً يتجمع 
فيها الحند البيزنطيين الذى يحملهم الأسطول للمهاحمة جزيرة إقريطش» ومن ثم 
عرقات إغارات المسلمين المتكررة عليها جهود البيزنطيين » وقضت على التعاون 
بين قواتهم البرية والبحرية . وفضلا عن ذلك كانت إغارات المسلمين على 
جزر بحر إيجه حد لنشاط الأساطيل البيزنطية » ومنع أهاليها من مد يد المساعدة 
للب رنطيين . فى سنة 51/.م أغار مسلمو إقريطش على جزيرة ميتيلين 
. (#دعلننر34) وكذلك جزيرة نيون ( دمع]ة ) سنة 855 م'" . 
وهكذا دعم مسلمو إقر يطش سلطانهم البحرى فى بحر إيجة مرة ثانية : 
وأثبتوا أن الحهاد الإسلاى ميدان تتعاون فيه حميع قوى العالم الإسلاى بما يكفل له 
00 .212-28 راله .زه رع ل[ اقد/! 
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العزة والمنعة . وغدت حركات الأساطيل الإسلامية مثار فزع وقلق فى 
الإمبراطورية البيزنطية-» دون أن تستطيع الحروج من هذه المآزق الثى سببتها لها 
أعمال مسلمى إقر يرطش . واتضح من الأأحداث الداخلية للإمبراطورية البيزنطية 
فى تلك الفئرة من القرن التاسع الميلادى أن مسألة إقريطش كانت الشغل الشاغل 
لأولى الأمر بالدولة » وأنهم لم يكونوا جادين ى إعداد الحملات الى بعثوها 
إذ ذاك لإخراج المسلمين من إقريطش . إذ غدت أعمال القادة البيزنطيين 
الحر بية ضد إقر يطش كارا أخفوا وراءعه أطاعهم الساسية وتحقيق مار بهم 
الشخصية . وتجلى ذلك كله فى الحملة الى أعدتها الدولة ال.يزنطية ضد مسلمى 
إقريطش فى عام 855 م . 
أخذت التيارات اللحفية فى البلاط البيزنطى إذ ذاك تحدث أعمالها حتى 

انتهبت بالقضاء على القائد الذدى عهد إليه بتدبير شئون هذه الحملة وضياع 
مجهوداته نبائياً . وكان الموقف السيامى فى الدولة الءيزنطية حيكذ يلخص فى أن 
ان 7 على الإمبراطور ميخائيل الثالث ظل قائماً » غير أن أحد أفراده 
وهو برداسأخو الإمبراطورة تيودورا الأم الوصيةء وخال الإمبراطور» أقصى 

3 0 خلس عن السلطة وانفرد بالهرمنة على شئون الدولة . وساعده على 

لك أن الإمبراطور القاصر كان خلواً من الصفات البى تؤهله الما الماصب 
ا رى » إذ اهم فقط بالملاهى وحفلاتالسباق ومصارعة القوادء والإدمان 
على اللحمر وهو قى هذا السق امير » حتى ملحه ٠‏ التاريخ لقب ميخائيل 
اليكو .. 

كانت هذه الحا السائدة فى البلاط اليزنطى فرصة مواتية لمسلمى 

إقريطتن. + الذين اكوا مع الكقارات عل أراضي: الذولة. الإورنظية :هر الكق 
برداس صحم على أن يدعم هيبته وما وصل إليه من نفوذ فى الدولة بإعداد حلة 
هدف من وراثها إلى إخراج المسلمين من إقريطش . على أن أحداث البلاط ‏ 
البيزنطى جرت إذ ذاك با لا مبوى برداس » إذ أن الإمبراطور السكير أظهر 
ضجره من خاله برداس » واخل يعم لعلى إقصائه من الدولة . وكان للإمبراطور 
تابع أرمنى الأصل مقدوف الموطن اسمه باسل » اتفقا سوياً على اغتيال برداس 


/ 
متت ألا الارضة سحيق. أقبلن .تداس .عن التتعداذاته الخريية :فيذ معلدن 
إقريطش"''' . [ 
على معدات الحماة التى أخذت تتجمع فى موانى ساحل آسيا الصغرى استعداداً 
للانتقال إلى إقريطش ؛ إذ خرج الإمبراطور ومعه باسل المقدونى لتوديع 
برداس » وأقاما فى آسيا الصغرى دون أن يأذن الإمبراطور لبرداس بالرحيل إلى 
إقريطش . ولا استبطأ برداس الحصول على أمر الإمبراطور ذهب لمقاباته 
واستئذانه فى القيام بالحماة . وق هذه المقابلة تم ارتكاب الحريمة التى بيتها 
الإمبراطور وباسل »© إذ هجم عليه الحرس الإمبراطورى وقطعوه إرباً » وأجهز 
الامبراطور بنفسه على ما تبى من هذا القائد . وتلى ذللك انميار الترتيبات الحر بية 
ضل مسلمى إقر يش 4 وعاد الإمبراطور ومسأعده باسل إلى القسطنطينية 1 

أثارت هذه الحادثة خط الرأى العام فى العاصمة البيزنطية » الى كانت 
تتحرق شرقاً لما ينتظر أن تسفر عنه هذه الحملة » والتى عقدوا عليها الامال 
الكبيرة ىق طرد المسلمين من إقريطش » إذ كان برداس القائد الفذ فى نظر 
العامة » ومنقذهم المتتظر من إغارات المسلمين البحرية . وعبر أحد الرهيان 
. الحخانقين عما كان يجحيش فى نفوس الأهالى إذ ذاك حين وقف الذاس لاستقيال 
الإمبراطور وهو يطوف بأحد شوارع العاصمة عائداً من انا الصغرى يعيلك 
اغتيال برداس 4 إد حتف ذلك اأراهب قائاك : )ا ححيا الإمبراطور 35 وتحيا عودته 
من حماته المظفرة ! » لقد عدت ملوثاً بالدماء !270 . وحاول حرس 
الامبراطور القبض على هذا الراهب » غير أن الأهالى تدخلوا ونجحوا ى 
إطلاق سراحه بحجة أنه مجنون لا يدرى ماذا يقول7" . 

وهكذا ظات إقريطش طوال القرن التاسع الميلادى الصخرة الى تحطمت 
عليها كل المجهودات البيزنطية » وما حشدته لما السلطات البيزنطية من عدة 
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وعددلك 5 وسطر بلك مسلمو إقر بطش صفيحة جديدة قُْ تاريخ الفتوحات 
الإسلامية قَْ العصور الومسطى . وأتاحوا دز برة إقر يطش مكاناً قْ التاريخ 
البشرى 6 وما تس به قُّ ظَل المسلمين من عر ورفاهية 8 واضطرت الإمبراطورية 
البيزنطية إلى خطب ود حكام كريت المسلمين بعد أن تبين ل ما هم عليه من 
قوة وبأس ؛ واعتمدت فى ذلك على الرسائل السلمية » حيث تجلى ذلك فى 
رسالة ودرة يعث مها تطردق الفسطنطينية نيقولا "فشكو | أوائل القرن العاشر 
الميلادى إلى م جزيرة إقريطش المسلم ٠‏ وجل قبا اما يات :: 
0 ل الأممد الأشرف الأعز 3 ا جزيرة إقريطش » إن أعظم قو العالم 
أجمع 6 قوة الع رب وقوة الروم 6 تعلوان وتتألقان كالشمس والقمر ف السماء 04 
ولحلا جاده جب أن نعيش إخوة 4 عل الرغ م من اختلافنا 2 الطبائع والعا دات 
والدين 


إبراهم أحمد العدهى 


١ )‏ ( 5 رآ بلتاصدمر8 ععتمصطظ :1 عل عندزه115؟ ربع زائقة7؟ 


